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يعد ابن الأحمر (807-725ه/ 1325 - 1405م) أقدم من القع كتابا في 
الطغراوات والعلامات السلطانية» ليس في المغرب فحسبء بل حتى في العالم 
الإسلامي برمته» وقد سمّى كتابه الذي خصصه لذلك: «مستودع العلامة 
ومستبدع العلامة». وهو الكتاب الذي ألفه للمرينيين» وتحديدا لأبي على الحسين 
بن أبي دلامة كاتب أب الحسن المريني (749-731ه/ 1348-1331م) | يذكر ذلك 
في مقدمة كتابه'''» ولعله فعل ذلك جريا على عادة بعض من عاصره من الأعلام. 
الذين دخلوا في طاعة المرينيين» كابن خلدون وابن الخطيب وابن مرزوق وابن 
الحاج النميري وغيرهمء وترجم ابن الأحمر في كتابه هذا لعدد كبير من الخطاطين 
والكتّاب والعلاء الذين عيّنوا لتحرير الرسائل والمناشير» والتوقيع عليها في 
الدواوين السلطانية في المغرب, ولم يقتصر على ذلكء, بل تعداه لذكر حتى بعض 
المشارقة الذين عيّنوا لنفس المهمة فى الدواوين المشرقية. 


(1) ابن الأحمر (أبو الوليد)؛ مستودع العلامة ومستبدع العلامة؛ تحقيق: : محمد التركي التونبى ومحمد بن تأويت 
التطواني» منشور ات كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط. بمساهمة المركز الجامعي 
للبحث العلمى. المطبعة المهدية» تطوان. 1964م. ص : 19. 
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وقد تفرد ابن الأحمر - دون غيره - بذكر معلومات لم ترد في أي مصدر 
من المصادر الأخرى ولو عرّضاء حيث قدم لنا إفادات مهمة عن طبيعة تلك 
الطغراوات والعلامات السلطانية التي اتخذها السلاطين في مجموع بلدان شمال 
إفريقيا من المغرب حتى مصرء كا ذكر لنا بعضا من تلك العلامات ونصوصهاء 
رأوو لاقو الاععاوافربيا بي درن إل دول برد عربجلازدية إل أخرت. 
بل وميّر بين العلامات التي كانت تكتب بأسماء السلاطين وألقابهم. والعلامات 
الى كانت لتب بنصوص وعبارات غيرهاء تتنوع معانيها بين «التوكل» 
و«الحمد» و«الاستعانة» و«التصحيح». يقول ابن الأحمر في ذلك : «وقد اشتق 
بعضهم [يقصد السلاطين] لفظ العلامة مجانسا للقبه ... ومنهم من يكتب علامته 
بخلاف اشتقاق لقبه» كالسلطان يوسف بن تاشفين اللمتوني ملك المغرب» كانت 
علامته: (صح ذلك بحول الله». وكملوك الموحدين من بني عبد المومن.. كانت 
علامتهم في أول صكوكهم بعد البسملة : «والحمد لله وحده» وكملوك الموحدين 
من بني أبي حفص بإفريقية» كانت علامتهم في أول كتبهم: «الحمد لله والشكر 
لله» .. [و] بني الأحمر ملوك الأندلس» كانت علامتهم في أوليتهم: «ولا غالب 
إلا الله». ثم كانت علامتهم : «وكتب في التاريخ» ... ثم انتقلوا من ذلك فكتبوا 
علامتهم : ا(أصح هذا))20. 

وعلى غرار ابن الأحمرء وجدنا ابن خلدون - هو الآخر- يتحدث لنا عن 
العلامات السلطانية في الغرب الإسلامي (أو المغارب كما يسميه البعض). وذلك 
ازاك مرق ثليه اضيب الكتابة عند كل من الحفصيين في تونسء. والمرينيين في 
المغربس» فاعترف أقعا كان تطك عليه اتجلكية في المغرب هو عين «الطغراء») 
في المشرقء ويؤخذ ذلك من قوله : «..الطغري.. هي العلامة..2”*'. وفي سياق 


(2) ابن الأحمرء مستودع العلامة» صص: 21 - 24 

(0)ابن خلدون (عبد الر حمن). «كتاب العبر وديوان المميذآ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربرء ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكير؛ء تحقيق: خليل شحادة. دار الفكر. بيروت». الطبعة الثانية: 58م 
ج/ 3 ص: 6. 
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آخر يتصل بنفس المعنى. أكد ابن خلدون أن «العلامة السلطانية» هي «التوقيع». 
ويستنبط ذلك من قوله : ..فيرسم [السلطان] الأمر للكاتب ليضع علامته» ومن 
خطط الكتابة التوقيع»!*. 


وعلى العموم. فقد اختلفت الروايات المصدرية في أصل كلمة «طغراء» بين 
نسبتها إلى الفرس أو الروم أوالنيك: حيث وردت بتسميات مختلفة في المصادر 
التاريخية والمعاجم اللغوية» وهي من جذر واحد يتمثشل في الحروف : 
«ط -غ - راء التى تفرعت عنها عدة مسميات من قبيل : «طغرة»» «طغراة». 
«طغري». 0507 «طغرا»» «طغراء». وذلك بالرغم ميخ كون تلك البادو 
قد نقل بعضها عن بعض. حيث يحتمل أن يكون المؤلفون هم من تصرفوا في 
الكلمة بعد النقل؛ كما يحتمل أيضا أن يكون المحققون هم من تصرفوا فيها بداعي 
التحقيق من خلال الاعتماد على المقابلة (أي : مقابلة الشسخ بعضها ببعض وإثبات 
التسمية الأصح منطوقا ومفهوما)”. 


1 - بعض الروايات المصدرية حول الجذور التاريخية واللغوية للطغراء في كل 
من المشرق والمغرب : 


إن معظم المصادر المشرقية وبعض المصادر المغربية التي تعرضت لذكر 
الطغراء؛ إنما تعرضت لذكرها في سياق التعريف بالوزير - الشاعر «الحسين بن 
علي الطغرائي» (513-455ه/ 1120-1063م)6 الذي استوزره السلاجقة» وكلفوه 
برسم علامتهم ف قيواق الانشاء”, وهو صاحب (لامية العجما التي عارض 


40( ابن خلدون (عبد الر حمن). المقدمة. تحقيق: خليل شحادة. دار الفكر. دير ووت. الطبعة الثانية : 1988م ص . 
6 . 

7 زاجم تفضيل ذلك في اننا : 
خبطة ( محمد عبد الحفيظ خفيظ الحخسني). ٠‏ «الطغراء والأختام السلطانية وعلاقتها بإشكالية السيادة بين المغرب السعدي 
وتركيا العثانية . دراسة تار حية - فنية؛ وتشريح علمي - تعليمي ا »)فاس الطبعة الأو لى : 2013م هن: 13: 

(6) ابن الأحمر. ؛ مستودع العلامة. ص . 9 

0070( حميد ( مها سعيد). 'وزير الموصل مؤيد الدين الطغرائى- دراسة في سيرته ونشاطه العلمى' - مركز دراسات 
الموصلء مجلة التربية والعلم, المجلد : 19, العدد: 5. سنة: 2012م؛ صص: 192-175 
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بها «لامية العرب»» للشاعر «الشُتْمَرى) (ت 70 ق. ه/ 525م) أحد أبرز شعراء 
الصعلكة ني العصر الجاهلي”*». ويعد الحسين بن علي هذا أشهر من عرف بلقب 
«طغرائي»)» وهو اللقب الذي يحيلنا مباشرة على وظيفته في الدواوين السلطانية 
السلجوقية. وأول مصدر أورد ذكره. وعرّف بخبره» هو كتاب "تاريخ دولة آل 
سلجوق» المسمى «نصرة الفترة وعصرة القطرة في أخبار الدولة السلجوقية“». 
للعماد الأصبهاني (519- 597ه/ 1125 - 1201م)©. وعنه أخذت ذلك سائر 
المصادر من كتب التاريخ والتراجم والمعاجم التى استخرجة! منها الشواهد 
والقرائن التي تؤصل لمفهوم الطغراء؛ ودلالاتها التاريخية والفنية والوظيفية9©. 
ونشير في هذا المضمار إلى أن المعاجم العربية اختلفت حول كلمة «طغراء»؛ 
: سقيقة أعها لي اللفة العربيتمن عدمع ققد ردقي الهم الرسيط أن «الطقراب 
هئ اال وجمعها 0-6 عند اللخوي : طرف كل شيء وحَرْفة. 
ومليها حاشية الكداب 0107 وق لساة العرب 0ل الشّعَر والشوب أي : طرّفه)2720, 
ورغم أن الزبيدي (1205-1145ه/ 1790-2م) اهل ليا الهس قن : 


«طعرً) الذي هو مرادف لفعل «منع) منعاأو «دفع»*'". إلا أن المقريزي (764 
-845ه/ 1442-1364م) استخدم زه سا1 للوشارة إليها في عصير ال ماليك من 


(8) عن ترحمة الشنفرئ؟ را- جع ذلك بتفصيا عنل: 
-"الأصبهاق (أبو و المرواني اللأموي). الأغاني. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأول: 1994م, ج/ 21» صص: 118 - 128 

(9) الأصبهاني (عماد الدين أبو عبد الله محمد)؛ تاريخ دولة آل سلجوق المسمى: «نصرة الفترة وعصرة القطرة في 
أخبار الدولة السلحوقية». قرأه وقدم 7 يحيى مراد. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة و 4 
صمحات: 255 - 259 - 270 - 297. 

(10) محمد عبد الحفيظ خبطة الحسنيء «الطغراء والأختام السلطانية..». ص: 13. 

(11) المعجم الوسيط. جمع اللغة العربية» (إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار). دار 
الدعوة؛ د. .ت» ج2/» ص : 554. 

(12) ابن منظور (أبو الفضل أحمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي)؛ لسان العرب. دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة: 

ابا ادها 501. 
تحقيق بافبيية علد اتيت كه سا اسم : 430 - انر أيضا قب ان لسان العرب» 
ج/4: ص: 501. 
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خلال قوله: (. .. وني التواقيع رسم بالأمرء وتمتاز المناشير الله ود فيها بالحمد لله. 
لول الخطبة. أ تطهر بالسواد ونتضصمن اسم الله ]| وألقائه4, لكنه اعترف 
- مع ذلك - بأنها كلمة فارسية الأصلء» ويؤخذ ذلك من قوله : «والطغرا هى 
طرة المكتوب... وهى لفظة فارسية)57). 

وقد استدل ابن فضل الله العمري (749-700ه/ 1349-1301م) - قبل 
المقريزي - بنفس النص عند حديثه عن محمد الناصر بن المنصور قلاوون (عاش 
بين 741-684ه/ 1341-1235م)» لكنه لم يفعل الطغراء على غرار المقريزي» حيث 
قال: «وفي التواقيع رسم بالأمر. وتمتاز المناشير المفتتح فيها بخطبة الحمد لله بطغرا 
بالسواد تتضمن اسم السلطان وألقابه)»©"©. 


عجر عل الاقم ررد أل ليدم البوسيظ ايشا 5 «الظاره تكتب في أعلّ 
الكتب والرسائل فوق البَسْمَلة [وهي] تت تتضمّنٍ نعووت الحاكم وألقابه»(17). 
أما في تاج العروس. فالزبيدي يرى 07 نسمى «طفْرَى» بالضم مقصورا[وهي] 
كلمة أعجمية استعملتها العرب» ويعنون بها العلامة التي تكتب بالقلم الغليظ 
في طرّة الأوامر السلطانية» تقوم مقام السلطان» كا نقله [اللفظ للزبيدي] شيخنا 
عن الصلاح الصفدي. وأطال بسطه في شرح لامية العجم لما ترجم [ل] ناظمها 
الطغرائي. قلت [اللفظ دائ| للزبيدي] : وأصلها (طورغاي). وهى كلمة تثرية 
استعملها الروم والفرس»*''. 1 


( المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر). المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار دار الكتب العلمية. 
-ببياتتإااظ د امرودب سن 
ظبي» 0 1 3. ص: 445. 

ا 8. 
لبنان» الطبعة الثامنة: سيو 431 


(18) الزبيدي. ؛ تاج العروس. ج12/. ص . : 430 -431., 
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ويرجوعتنا الى كتاب «الوافي بالوفيات» الذي نقل عنه 
الزبيدي (1145 - 1205ه/ 2 - 1790م). وجادنا مؤلفهالصفدي 


(696 -764ه/ 6 - 1363م) يتحدث عن مهمة الطغرائي وعن «الطغراء» التي 
كان يرسمها. حيث يقول : «الطغرائي بصم الطاء لد ا 
الرّاء ألف ممدودة وياء النَسَبء هَذْه نسبَة إلى من يكتب الطغراء وَهي الطرة النَى 
في أعلّ المناشر والكنب فوق البَسْمَلة)2190. 1 0 


00 ال صمدي قد نقل هذا الشهى عبن ابد تملكات 
681-8ه/ 1282-1211م) الذي سماها ب «الطغري». حيث قال : «والطغرائي 
- بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة» وفتح الراء وبعدها ألف مقصورة 
الى ل بالقلم الغليظ)”27. 


ويبدو أن ابن خلكان - هو الآخر - نقلها عن ياقوت الحموي 
(626-574ه/ 1229-1178م). الذي أوردها بتسمية : «طغراء» حيث قال: «... 
الطغرائي نسبة إلى من يكتب الطغراء؛ وهي الطرّة التي تكتب في أعلى المناشير 
فوق البسملة بالقلم الجلي» تتضمن اسم الملك وألقابه» وهى كلمة أعجمية محرفة 
فزرة ال 211 


(19)الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله). الواني بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناؤوط ان 
مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» طبعة: 2000م ج/ 12. ص . 38. 
عباس » دار صادر. بيروت. طبعة: 0م ج/ 2 ص : 0]. 

(10)ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي): معجم الأدباء؛ المسمى: «إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب». تحقيق: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامى. بيروتء. الطبعة الأول: 3 م. ج/ 3 ص : 
6 - 1107. 
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2 - التشريح الفني للطغراء السعدية ومقارنتها بالطغراء العثمانية!22: 


الأغو ذج الأو ل: الخاتم الطغرائي الخاص بالسلطان السعدي أبي #تبية خنين آله 

الغالب (شكل : 1): 

- وصف وتعليق ومقارنة: 

كان استعمال الأختام الطغرائية خلال العصر السعدي شائعا بشكل كبير في 
الدواوين السلطانية» حيث ارتبطت بأوامر السلطان ورسائله ومكاتباته الرسمية. 
وقد كانت هذه الأختام تزيد عن الطغراء السعدية بإضافة نصوص مرفقة تتضمن 
اسم السلطان والدعاء له بالنصر والتمكين» وتركيب ذلك في أشكال مختلفة على 
رأسها الشكل البيضوي الذي كان يتوسطه الرسم الطغرائي كما نلاحظه من 
خلال الأنموذج الممثل في (الشكل : 1)» وهو عبارة عن خاتم مستخرج من رسالة 
تأمين وأمان لعبد الله الغالب السعدي إلى أنطوان دوبوربون في أواخر رمضان 
6ه/ يونيو 1559م**'. وغالبا ما كان السلاطين السعديون يستعملون هذه 
الأختام في التوقيع على رسائلهم الرسمية الموجهة إلى ال مالك المسيحية وغيرها من 
القوى السياسية المزامنة لاء وذلك بعدما اتخذ كل واحد منهم أشكالا خاصة به 
بخلاف الطغراء العثمانية التي كان شكلها ثابت لم يتغير» لأنها كانت توقيعا وراثيا 
يعبّر عن سيادة دولتهم. 

وعلى العموم» فقد اطلعنا على مجموعة منوعة من الأختام الطغرائية 
الخاصة بثلة من سلاطين الدولة السعدية» وبعد قيامنا بتشريح عناصرها الفنية 


(22) راجع تشريحنا هذه النماذج بشكل مختصر في أطروحتنا: 
- خبطة (محمد عبد الحفيظ).؛ المصاحف والكتب المخطوطة في المغرب خلال العصرين المريني والسعدي. 
مساهمة في دراسة أصناف الخط المغربي وأقلامه. أطروحة جامعية غير منشورة. كلية الآداب - سايس. فاس 
0 -2011, مبحث : «الطغراء: جذورها التاريخية وتطورها خلال العصر السعدي». ج/ 2. صص: 492 
- 567. راجع أيضا تشريحنا للناذج المذكورة بشكل مفصل في كتابنا: «الطغراء والأختام السلطانية..'. صص: 
400-21 

(23) انظر نسخة ملونة عن هذه الرسالة في كتابنا: «الطغراء والأختام السلطانية..»)» ص: 326. 
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والنْصية*2©» خلصنا إلى أن مظاهر التجويد في هذه الأختام المتأخرة بادية للعيان» 
فلو أخذنا على - سبيل ال مثال - الخاتم الطغرائي الخاص بالسلطان السعدي محمد 
الأسقر (القلر شكل + 8 وقن! الكل + 5 الوحدتاء أجرد مع يك التزكب 
الفنيء بالمقارنة مع أختام السلاطين السعديين الذين سبقوه. حيث تظهر الطغراء 
في وسط التوقيع تمشوقة القد. متناسبة الأجزاءء. تتخللها زخارف نباتية بديعة. 
مووّعة فى القراقغات يشكل متسق متوازن ومتناسق. 


(24) للاطلاع على ذلك؛ انظر: نفس المرجع؛ ص: 335. 
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الخاتم 
الخاص بالسلطان العم ١‏ 7 محمد عبد الله الغالب بن محمد 
سات خا وصور انك كثر الوتخو تي 
ودفراء3 نيصوصده بالننايج : 


: مل 2 7 
5 لكي 


0 "النهى 1 ى : اننهى النص,. 

وهي 21 والبنيوي الذي ينف جسم الطغراء . 
شرج الخاتم الطغرائي الخاص بالسلطان السعدي أبي محمد عبد الله الغالب بن محمد 
مقتبس من رسالة أرسلها إلى أنطوان دوبوربون في: أواخر رمضان 966هايونيو 1559م 
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الخاتم الطغر الي 
الخاص بالسلطان السعدي محمد الشيخ الأصغر بن زيدان 
تفغفكضك عناصر الخاتم الطصراتي 
وقراءة نصوصه بالتنا بع : 


تشريح الخائم الطغرائي الخاص بالسلطان السعدي محمد الشيخ الأصغر بن زيدان 
مقتبس من رسالة أرسلها إلى الولايات العامة بتاريخ: 1048ه/1639م 


|58 


تفكيك عناصر الخا نتم الطحراتيى 


ودكراءة نرصوصد بالنقايخح . 


تشريح الخاتم الطغرائي الخاص بالسلطان السعدي محمد الشيخ الأصغر بن زيدان 
مقتبس من رسالة أرسلها إلى الولايات العامةبتاريخ: 20 ربيع الأول1051ه/29 يونيو]1641م 
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الأأفوذج الثاني : طغراء أحمد المنصور الذهبي (شكل: 4 وتفصيله في شكل: 5ش 


طغراء سعدية مستخرجة من رسالة بعثها أحمد المنصور الذهبي إلى 
ملكة بريطانيا بتاريخ: 9 شعبان 8هم/ 23 يوني و1590م. 


شكل: 4 


وردت هذه الطغراء في إحدى رسائل السلطان أحمد المنصور الذهبي إلى 
ملكة بريطانيا بتاريخ 9اشعبان 998ه/ 23 يوني و1590م**'» وحتى نربط هذا 
الأنموذج الطغرائي ببعض الروايات المصدرية» نشير إلى أن الفشتاليى قد خصص 
في كتابه: «مناهل الصفا» فصلا خاصا بتوقيعات هذا السلطان ؛ عئونه بالعنوان 
التالي: «توقيعاته أيده الله حيث وصف من خلاله طغراء المنصور بأنها 
توقيعات سلطانية بديعة. يقول الفشتالي «#قانج قسدر عه عولانا أعير المومتين 
أيده الله ؛ توقيعات نبيلة تتيه بها الرقاع وتتهاداها الأقطار والبقاع» يرمي بها إلى 
الأغراض؛ فيصيب فيها الكلا والمفاصل بأوجز لفظ وأرشق عبارة»””. 


(25) انظر فحوى الرسالة عند: 
- التازي (عبد الحادي)؛ التاريخ الدبلوماسى للمغرب من أقدم العصور لك اليوم. مطابع فضالة. المحمدية. 
7م المجلد الثامن. ص: 196. 
انظر أيضا نسخة ملونة عن هذه الرسالة في كتابنا: «الطغراء والأختام السلطانية..)» ص: 339. 
(26) الفشتالي (أبو فارس عبد العزيز), مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء تحقيق: عبد الكريم كريم؛ منشورات 
وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية. 5. تت2© ص : 9. 
(27) نفس المصدر والصفحة. 


0آ] 


الربط بين لامي عقد لامي اسم الجلالة والشروع 0 
الهاء الى الأعلى في الطغراء لبي سرايج 


هاء جامعة ترمز الى كلمة: * انتهميىه” 
- 5 
العلامة الرمزية للطغراء السعدية التي تم وضعها في الجزء الأيمن للطغراء حرصا على خلق نوع من التوازن المحوري 
رتعني كلمة: "الحسني". في اشارة الى النسب الشريف لسلاطين الدولة السعدية. الممتد الى الحسن بن علي رضي الله عنهما 


تفكيك العناصر النصية والفنية لطغراء أحمد المنصور الذهبى 
شكل: 5 


- وصف وتعليق ومقارنة : 

بعد شر وعنا في قراءة العناصر الفنية والنصية لطغراء أحمد المنصور الذهبى. 
أول شيء اصطدمنا به هو صعوبة تفكيك تلك العناصر بسبب تشابكها وتداخلها 
وفق مسارات متاهية» يصعب من خلالها التفريق بين نقطة المداية ونقطة 
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النهاية في كتابة الكلمات المؤلفة منهاء ويعزى ذلك إلى المنهج المتبع في تركيبها. 
وهو منهج فريد لا يستند إلى قاعدة معروفة - على الأقل في عصرنا هذا - على 
خلاف القواعد التركيبية التي قامت عليها الطغراء العثمانية» والتي تستند على 
قواعد متعارف عليها من طرف الخطاطين» توارثوها بالتواتر كابرا عن كابر» حتى 
وصلتنا بصورتها الحالية» أما الطغراء السعدية فقد انتهى استعاها بصفة نهائية - 
تقريبا - على المستوى الرسمي ؛ بمجرد قيام الدولة العلوية» الشيء الذي جعلنا 
أمام حلقة مفقودة يجب البحث عنهاء ليس فيا يتعلق بالقطور التاريخي للطغراء 
السعدية فحسبء. بل حتى في يتعلق بمحاولة قراءتها وتفكيك رموزها الملغوزة 
التي تخضع إلى قاعدة مجهولة؛ لم تصلنا بسبب الأسباب المذكورة. 

ومن باب الإحاطة, نشير إلى أننا وأثناء القيام بتفكيك العناصر النصية 
والفنية لطغرائنا المذكورة» تكبدنا عناء ومشقة كبيرين» وذلك بسبب صور 
الحروف غير الاعتيادية التي تم لفها حول نفسها في إطار تشابكي ثعباني» وكذا 
سمه كيقية الو كيين الحروف والكلات مع بعضهاء حيث عرفت وضعيات 
وأنماطا فنية استثنائية وغير معهودة؛ كم] أن نقطة البداية في كتابة عبارة الحمدلة 
وهي العبارة المشكلة لهذه الطغراء» لا تبدأ دائم| من اليمين إلى اليسار ىم| هو مسلم 
به في كتابة الحرف العربي عامة» بل كنا نجد نقطة بدايتها تختلف من كلمة إلى 
أخرىء وهنا نسجل أن كلمة: «الحمد»» تبدأ من اليمين إلى اليسار : 


لكننا نفاجأ «باسم الجلالة» الذي يلي هذه الكلمة في العبارة المذكورة» تبدأ 
كتابته من أعلى إلى أسفل بعد تغيير اتجاهه كليا: 
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وف قلهة «(وحلهة)». غباوية الكتابة إلى وضعيتها الطبيعية» أى : من اليمين 
إلى اليسار: 


ولعل هذا التغيير في الاتجاهات» هو ما خلق تشابكا وتداخلا غير معهودين 
في الخط المغربي» جما عسّر عملية التفكيك والقراءة معا. وبالرغم مما قلناه» يبقى 
أصعب جزء من الطغراء من حيث القراءة ؛ هو البيضة الصغرى التي تقع إلى 
جية البمين: ققد حاولت مرارا وتكرارا قراخبا لكن عتاولاي المتكربرة تلك» 
باءت بالفشل» حتى خرجت بالقول في نهاية الأمرء أنها مجحرد توقيع رمزي اختص 
به سلاطين السعديين» وضعوه على يمين النص الأصلي للطغراء (الحمدلة)» فقط 
لخلق توازن تمائلي تتناظر من خلاله البيضة الصغرى مع البيضة الكبرى التي تبدو 
متلئة في جهة اليسار. وذلك حتى لا تبدو الطغراء نحيلة من جهة اليمين» فتم تبعا 
لذلك وضع البيضة الصغرى اضطراراء رغم كونها لا ترمز إلى كلمة ذات مغزى 
كي مول لاس الله 
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وقد تتبّع أحد الباحثين المنهجية التي نبجها دوكاستري في تحليل الطغراء 
السعدية وقراءتهاء ولم يُوفق في فك لغز البيضة الصغرى على غرار دوكاستري 
نفسه. فقال عنها : «تبقى علامة أخيرة لم يتم التعرف على فحواهاء وهذه العلامة 
توجد على اليمين بمزوجة مع الواو والحاء والميم)”*2. 

وبعد محاولاات عديدة ومضنية» توصّلت بفضل الله تعالى إلى أن البيضة 
الصغرى في الواقع لم تكن مجرد توقيع رمزي فارغ المحتوى, بل كانت كلمة تتعلق 
بنسب السعديين» وتشير إلى اتصاهم بالعترة النبوية الطاهرة» | هو الشأن بالنسبة 
لسائر الأسر الشريفة التي حكمت بلاد المغرب, والتي كان معظم سلاطينها 
لا يغفلون ذكر صحة انتسابهم إلى الفرع الحسني في وثائق الدولة ودواوينها 
ومكاتباتبا» ولاشك أن هذا الحرص على ذكر النسب الشريف وإدراجه في 
التوقيعات الرسمية من طرف سلاطين الدولة السعدية» هو ما دفع الفشتالي - وفي 
معرض حديثه عن توقيعات المنصور الذهبي - إلى تسمية طغراوات السعديين: 
(بالتوقيعات الشريفة» 7 ولا شك أيضا أن هذه السمية تحيلنا ضمتيا غل تسب 
السلطان» وهذا أمر بديبيء إذ أن التوقيع أو الإمضاء - في مفهومه - مق عا 
عامة الناس» هو اسم الشخص ونسبه الذي يكتب بشكل ملغوزء وفق نمط 
خطي معقد ومتشابك ؛ تشابكا متاهيا ومتناهياء يصعب معه على الغير تقليده. 

بناء على ما سبق» نشير إلى أننا - وبعد تفكيك أحرف البيضة الصغرى 
باتباع المنهج المذكور- اكتشفنا أنها تعبير عن كلمة : «الحسني )090 التي أضيفت 
كشارة ميزة لجسم الطغراء السعدية : 
(28) بنعلة (مطفى)» تاربخ خ الأوقاف الاسلامية بالمغرب في عصر السعديين, من خلال حوالات تارودانت وفاس, 


منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة المغربية» دا, ر أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط . 
الطبعة الأولى: 7م ج/ 1 ص : 00 


(2)29 الفشتالي. مناهل الصفاء ص : 0ع 


(30) سقنا لذلك ست قرائن ن مادية ومصدرية مفصلة في سبع صفحات تعزز وتؤكد استنتاجنا هذا. . راجع كتابنا: 
«الطغراء والأختام السلطانية. صص : 346 - 352 


44م 


اتجاهان معكوسان لحركة سير القلم 


وحتى تسهل علينا عملية قراءة الطغراء السعدية» عمدنا إلى إعادة جمع 
تلك العناصر النصية التي قمنا بتفكيكها انفا (راجع شكل: 5)) ثم إعادة ترتيبها 
- مرة أخرى - على السطر من اليمين إلى اليسار على غرار الكتابة الاعتيادية؛ 
ولتوضيح أحرفهاء ميّزنا بعضها عن بعض بألوان مختلفة» حيث إن كل لون 
في العبارة الطغراتية المخطوطة» يقابله اللون المماثل له في نصها 
المفرّغ بالخط الإداري. (انظر شكل: 6). 
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ملاحظة رقم: 1 
م) الأحرف المؤطرة بالدائرة السوداء لها وضع استثنائي في الرسم والتركيب 55 


#حرف الحاء من كلمة'الحسني"تم اختزالها والاستعاضة عنها بحرف حاء رمزية على هينة التشكيل المعمول به في خط الثلث المغربي المركب 

حرف السين من كلمة'الحسني"تم تغيير مسارها الطبيعي ووضعيتها الصحيحة في التركيب اضطرارا لتطويع الرسم البيضوي للطغراء 
ملاحظة رقم: 2 

#الألف واللام في كلمة الحسنى"تم عقدهما بشكل ثعبائي على شاكلة اسم الجلالة الثعبانية المستعملة في الطغراء 


هلسغ جامعطغ 


ترمز الى كلمة: "انتهى". أي: انتهى معنى النص. وكان حرف الهاء يستعمل بهذا الشكل عند 
المغاربة للفصل بين الفقرات. حيث يقوم مقام النقطة التي نستعملها اليوم ضمن علامات الترقيم 


قراءة كلمات الطغراء بعد تفكيكها وإعادة ترتيبها على السطر ثم تفريغها بالخط الإداري 
شكل: 6 


3 - الأنموذج الغالث: طغراء السلطان أبي المعالي زيدان السعدي (شكل: 7) : 


طغراء مستخرجة من رسالة لأبي المعالي زيدان السعدي (1012 - 1037ه/ 1603 - 1628م) 
إلى فيليب الثالث بتاريخ: فاتح ربيع الثاني1017ه/ 15 يوليوز1608م 
المصدر: الأصل محفوظ ني الأر شيف العام. سانت مانكش (سيمنكاس) - بلد الوليد. إسبانيا - رقم: 7210 
شكل: 7 


اخترنا في هذا المبحث إحدى الطغراوات التي بلغت أوج التجوريق 
الفني» ونخص بالذكر؛ تلك الطغراء التي وردت في رسالة لأبي المعالي زيدان 
السعدي (1037-1012ه/ 3 -1628م)؛ إلى فليب الثالث بتاريخ: فاتح ربيع 
الثاني1017ه/ 15يوليوز1608ه” (راجع شكل: 7)» وقد ارتأينا دراسة هذه 
الطغراء الزيدانية البديعة ؛ دراسة تشريحية لرصد عناصرها الفنية الرائعة» التي 
جعلت منها أجمل شكل طغرائي ورثناه عن العصر السعدي. خطا وتركيبا 
وتذهيبا وزخرفة. 

لكن وقبل الشروع في ذلك؛ لابد من وضع تأصيل فني ومفاهيمي ؛ 
لمسمّيات العناصر التي تتكون منها الطغراء بشكل عام, وعليه» نشير إلى أن هذا 
الرسم السلطانيٍ قد وضعت له قواعد جمالية معلومة» ضبطت أبعاده ومقاييسه. 
ُحدد عددها في : 5عناصر تزينية بنيوية:(02 وهي العتاضر التى سنقوم باستعراضها 


( انظر نسخة ملونة عن هذه الرسالة في كتابنا: «الطغراء والآختام السلطانية..). ص: 361. 
(232 انظر مقالا عن الطغراء العثانية: المعاير جى ( حسمن عبد المجيد). «الطغراء قمة الجمال فى الخط العربى). حلة 
الدوحة, عدد: 123, مارس 1986م: صفحات: 118-117-116. ْ ْ 
انظر أيضا حول التسميات الفنية للطغراء: 
- خيس (إدهام محمد)» الخط العربي قُْ الوثائق العثمانية» دار المناهجح. عمان» الأردن: الطبعة الأول 8م 
ص: 218 - 219. 
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تباعا من خلال إجرائنا لمقارنة فنية تشريحية بين الطغراء السعدية والطغراء العثمانية 
المزامنة لهاء وقد اخترنا للهذه المقارنة طغراء أبي المعاللي زيدان السعدي المتكررة الذكر 
(شكل: 7)» التي تتميز عن غيرها من الطغراوات السعدية بحشواتها الزخرفية 
النباتية البديعة» مما يؤكد أن المغاربة لم يهتموا بالزخرفة الهندسية فحسبء بل 
تعدذوها ليهتموا أيضا بالزخرفة النباتية. 

والجدير بالذكر أن اختيارنا لطغراء زيدان السعدي لإجراء هذه المقارنة» 
إنما هو راجع بالأساس إلى كونها شبيهة بطغراء السلطان العثماني سليان القانونٍ 
(926 - 974ه/ 1520 - 1566م) في بعض تفاصيلها (انظر شكل: 8). 


طغراء السلطان العثماني: سليمان القانوني. يرجع تاريخها إلى سنة: 6ه/1519م 
شكل: 8 


يضاف إلى ذلك أيضا تقاربها الزمني مع هذه الطغراء العثمانية» سيم| إذا علمنا 
أن طغراء زيدان السعديء لا تعدو أن تكون سوى نسخة مطابقة للطغراوات 
السعدية التي سبقتهاء ولا تزيد عنها إلا بتلك الحشوات الزخرفية التي تخلو 
منها سابقاتهاء بين| تعتبر هذه الحشوات الزخرفية سمة أساسية في طغراوات 
أوائل السلاطين العثانيين» إذن فهذا هو الداعي الذي فرض الطغراء الزيدانية 
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كأنموذج للمقارنة فيها بينها وبين الطغراء العثمانية» التي تمتلك - تقريبا - نفس 
الخصائص الزخرفية والفنية. ومن العناصر الفنية التي نتشابة فيها الطغراءان : 


- أو لا : الطوع : 

وهو الألف أو اللام أو رقبة كل من الطاء والظاء» ومن هذا الحرف اقتبست 
تسميته التي تم تحريفها من طرف العثانيين بسبب عجمتهم (طاء - طوغ أو طغ) 
(100)» وهناك تفسير آخر للطوغ وردني المعجم الملوسوعي للمصطلحات العثانية 
الناريية» حيث إن معتآه : الذؤابة المعلقة عل القلسوة التركية الخمراء: التى كان 
يلسها أركان الدولة: وعادة ما كانت نصنع تلك الذؤابة من شعر الخيول (33) 
وهي تشبه - إلى حد كبير- القلنسوة المغربية التي أربي مع الخلباب المغربي» 
حيث قتلك نفس الخصائص «اللون الأحمر والذؤابة السوداء) مع اختلاف 
طفيف في الطول والحجم. 

وورد في بعض المراجع العثانية أن التتار والمغول كانوا يستعملون الطوغ 
الملأخوذ من شعر ذيل الحصان. كشارة للسيادة» حيث كانت الجيوش ترفع خصلة 
من ذيل الحصان على عمد أو رماح منتصبة في المقدمة”**» ويطلق أيضا على خصلة 
الشعر التي تُشبك في دبوس مرصع وترشق في عمامة (الخاقان). والخاقان” هو 
الأمبراظور سبد الأتراه»»«وتسمى زوجته : اتاترن 879 


(33) صابان (سهيل). ٠‏ المعجم ال موسوعي للمصطلحات العثانية التاريخية» مراجعة: عبد الرزاق محمد حسن 
بركات» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية. السلسلة الثالثة (43): الر ياض ٠‏ 2000م. ؛ ص : : 149. 
(34) اوزتونا (يلماز ). تاريح الدولة العثمانية. ثر حمة: عدنات محمود سلمان» مراجعه و تنفيح : محمود الأنصاري. 
مؤسسة فيصل للتمويل ٠‏ تركيا جص كديا 
(35) لقب من ألقاب السلطان. وهو لقب مغولي. انظر: 
- عامر (محمود).؛ المصطلحات المتداولة في الدولة العشانية» قسم الت ريخ ؛ جامعة دمشقء. مجلة دراسات تار حية 
- العددان: 1185-7 لك ر - يونيو. 2012م. ٠‏ ص . مقر 
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وفي نفس السياق» يشير دوسون إلى أن الأطواغ هي أذيال الخيول» حيث 
كانت هي : «العلامات المميزة للقيادة العسكرية»» وقد كان للإميراطورية 
العترانية موظف خاض بها يدخل ضمن أغاوات الرّكاب السلطاق» يسمى : 
«(حامل العلم) أو «مير علم)» حيث يحرس الأعلام و«الأطواغ الة 557 

وربها هي مأخوذة من كلمة : «طغراغ» التي يذكر الكاشغري أن ها معنيين. 
معنى يرتبط ب «طابع الملك وتوقيعه»”**'» ومعنى يرتبط ب «كل فرس يعطي الملك 
جنده يوم الركوب أو الحرب. ثم يسترد منهم يوم الإقامة»””7. 

وكيفهما كان تفسير الطوغء فإن الطغراء تحتوي على ثلاثة طوغات متوازية. 
لكل طوغ منها زلفة تزيبنية. من هنا يمكن القول أن الألفات أو الطوغات - 
وعددها ثلاثة - هو أمر بنيوي في رسم الطغراءين : السعدية والعثانية» ولا يختلفان 
سوى في نضّيهماء وكذا في وضعية تلك الطوغات التي تحكمت في شكل الطغراء 
وبنائها المميكلي. فالطغراء السعدية تبدو مستلقية بحكم امتداد ألفاتها (طوغاتها) 
امتدادا أفقياء ما جعلها تمتد على محور أفقيء أما الطغراء العثانية» فهي قائمة بحكم 
امتداد ألفاتها امتدادا رأسياء يتسم بميلان خفيف إلى اليمين أو إلى اليسار. 


ولعل هذا الامتداد العمودي للطوغات» هو ما جعل الطغراء كلها تمتد على 
محور عمودي. ومن أوجه التشابه الأخرى بين الطغراءين ؛ «الزلفات التزيينية) 
للطوغات؛ حيث تبدو كل واحدة منها في الطغراء الزيدانية على شكل منقار 
إوزة» وهي نفس الصورة التي تبدو عليها في الطغراوات العثانية المزامنة شاء 
ولا تختلف تلك الزلفات في الطغراءين معا إلا في وضعها المحوريء فإذا كانت 
زلفات الطغراء السعدية أفقية بسبب الامتداد الأفقي للطوغاتء فإن زلفات 


(37) دوسون (رادجة). نظم الحكم والإدارة في الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر ترجمة: فيصل شيخ الأرض. الجامعة الأمريكية. بييروت» 1942م: ص: 7. 

(18) الكاشغري (محمود بن الحسين بن محمد). ديوان لغات الترك, دار الخلافة العلية» مطبعة عامره. 1914م. 
ج/1؛ ص: 385 

(39) نفس المصدر والصفحة. 


وفنا 


تشابه شكل الزلفة في الطغراءين : السعدية والعثانية رغم اختلاف وضعيتهم| 
شكل: 9 


- ثانيا: السرأة : 

تشكل السرأة الجزء الذي تبدأً منه كتابة النص أو المتن المراد اعتماده لرسم 
الطغراء» وهى بمثابة قاعدتها أو كرسيها الذي ترتكز عليه والملاحظ أن شكلها 
يشبه شكل «الكمثرى» في الطغراء العثانية» بيد أن شكلها في الطغراء السعدية 
يعرف نوعا من الاستطالة والامتداد» وذلك راجع إلى الشكل العام لمجموع 
الطغراء ؛؟ وكذا إلى النص الذي تتألف منه كل واحدة منههاء فإذا كانت عبارة: 
«الحمد لله وحده» هي نص الطغراء السعدية منذ عهد أحمد المنصور الذهبى. 
فإن أسباء السلاطين الأتراك هي التي كانت تشكل العصن الذى الي مده 
الطغراء العثانية» وذلك بحسب اسم كل سلطان من سلاطين آل عثمان» وقد 
نجد في بعض الأحايين» نصوصا أخرى وَظفت في الطغراوات المشرقية الحديثة, 
كالبسملة وبعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وغيرها. 

- ثالغا : بيضتا الطغراء: 


إن الاختللاف بين الطغراءين: «السعدية» و«العثانية» يتجلى من ناحية 
أخرى في كون بيضتي الطغراء العثانية تشكلان كتلة واحدة باتحادهماء حيث 
تحتوي البيضة الكبرى البيضة التي تصغرها في شكل متوازن يظهر يسار الطوغات 
الثلاثة» وتشكيل البيضتين راجع إلى توظيف عراقة حرفي النون في كلمتي : 
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(ابن) - (خان)» وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاسم هو لقب اتخذه سلاطين العثمانيين 
في المرحلة الأولى للطغراء العثانية» وقد استمر استعماله حاضرا في كتابتها على 
هذا الشكل» حتى أصبح قاعدة ثابتة لا يجوز الإخلال بهاء وهذا معناه أنه إذا 
كان النص المراد توظيفه في رسم الطغراء وبيضتيها لا يتوفر على حرفين من نفس 
الجنس كحرف النونء أو حرفين هما حوض كحوض النون مؤتلفين أو مختلفين. 
فإنه يتوجب على الخطاط. في هذه الحالة» توظيف بعض الأحرف الأخرى لرسم 
بيضتي الطغراء» كحرف الدال مثلا أو حرف الراء أو الأحرف الأخرى التي 
تملك عراقات وزوائد تقبل التطويع؛ بل ويجوز للخطاط توظيف بعض الكشائد 
بعد تطويعها من أجل نفس الغرض. 

هذا كل ما يتعلق ببيضتي الطغراء العثمانية» أما في| يتعلق ببيضتي الطغراء 
السعدية» فإننا نجد كل واحدة منهم| مستقلة بنفسهاء والأكثر من ذلك؛ اختللاف 
تموضعه). فإذا كانت البيضة الكبرى تقع في اليسار» فإننا نجد البيضة الصغرى 
تتناظر معها في جهة اليمين» ويرجع ذلك إلى الامتداد الأفقي للألفات (الطوغات) 
التي فرضت باستلقائها هذا التوزيع» حيث شكلت بتراتبها - الذي يطبعه قانون 
التوازي - قاعدة أفقية للبيضتين وفق نمط هندسي يطبعه التوازن ا ميكلي للطغراء. 

يُقاف إلى ذلكه ]3 اليشبة المقرى اللطكراء السحديةه تشكا > بالشاقها 
حول نفسها وفق نمط بديع - كلمة «الحسني». وهو لقب اتخذه سلاطين الدولة 
السعدية للتذكير بأثالة محتدهم. وعراقة جذمهم, الذي يتصل بالنسب الشريف 
الممتد إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء أما البيضة الكبرى فيشكلها تعانق 
ألف الجلالة بحرف الماء الرامزة إلى كلمة «انتهى»» حيث يكون ذلك التعانق 
متصلا كما نشاهده في طغراء أبي المعالي زيدان التي ندرسهاء أو منفصلا كما 
شاهدناه في طغراء أبيه أحمد المنصور الذهبي التي سبق وقمنا بتشريحها على سبيل 
المثال لا الحصر (راجع شكل: 4 وقارنه بشكل: 7). 
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بالإضافة إلى ذلك» نلاحظ التشابه الكبير بين «راء المظفر» في الطغراء 
العثانية» و«الياء السيفية» في الطغراء السعدية» حيث مخترقان معا البيضة 
الصغرى من فضائها الداخلي نحو الفضاء الخارجي في كلتا الطغراءين. وسميت 
راء المظفر بهذا الاسمء لآن العفيائيين كانوا عند كتابة أساء سلاطيتهم» يضيفون 
إليها عبارة «المظفر دائما» ى]| نلاحظه في كل طغراواتهم» فكانوا عادة ما يرسلون 
راء كلمة «المظفر» بشكل نخترق معه البيضة الصغرىء. بين| كانوا يضعون كلمة 
«دائ|» بأجمعها داخل فضاء تلك البيضة. وحتى يكتمل وجه المقارنة» نشير إلى 
أن السعديين استخدموا في طغراواتهم. الحرفين الأخيرين من كلمة «الحسني». 
وهما «النون والياء السيفية»» في نفس موقع كلمة «المظفر». بين| استخدموا الحرف 
الثالث من نفس الكلمة (الحسني). وهو «حرف الحاء). ف نمس موقع كلمة 
«دائم!» من الطغراء العثانية. وعليه» يمكن القول أنه ورغم تشابه عملية التوزيع 
بين العنصرين المذكورين في الطغراءين السعدية والعثانية - إلى حد ما - إلا 
أن الأحرقف أو الكلات السجتخدمة فيهياء #ختلقة سيب التعللاف النض أو المترم 
الموظف فى كل واحدة منهيا. ولتجسيد ما قلناةة قمنا بإجراءَ اللقارنة الممكلة قي 


(الشكل: 10). 


البيضة الصغرى لطغراء زيدان السعدي البيضة الاصغرى لطغراء سليمان القانوني 


زيدان السعدي( 1017 ه ) التي اقتبسنا منهأ هذا المقطع سليمان القانوني | 6ه ) التي اقتبسنا منها هذا المقطع 
و رو مووي «البيضة تعبر عن حرف النون المقتبس شكله من الخط الديواني 
يشير الى كلمة: "الحسنى" نسب | وهي النون الأخيرة من كلمة: '"خان"' ' لقب العثمانبين . 


مان حقلة عامة ب 2-2 القانوني وزيدان السعدي 
سواءعلىمستوى البنية الفنية العامة (بيضوية الشكل). أو على مستوى بعض العناصر الفنية التفصيلية.كماهو الأمر بالنسبة للعنصرين: 1-1و2-7 . 


مقارنة بين البيضة الصغرى في الطغراء السعدية ونظيرتها في الطغراء العثمانية 
شكل: 10 
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- رابعا : القول : 

وهو ذراعا الطغراء» ويعنى في اللغة التركية : (1نم1)» أي «العبد»”"*'. وربم| 
سمي بذلك أنه ]| ذنب الطغراء الذي يعد أحد ملحقاتها الثانوية» ويتكون 
القول من طوغ علوي وطوغ سفليء وهما يقّسمان في الطغراء العثمانية بالنزول إلى 
أسفل على شكل خطين انسيابيين متجاوبين» متجهين إلى اليمين على محور مائل. 

أما الطوغان الممثلان «لقول» طغراء زيدان السعديء فهما| يعرفان - 
على عكس الطغراء العثمانية - الصعود إلى أعلى» على شكل خطين متعانقين 
معقودين» يشكلان بتعانقه| حلقة بيضوية» تتجه برأسها إلى اليمين على محور 
مائل (انظر شكل: 11). 


قول معقود ‏ طغراء زيدان السعدي قول متوازى- طغراء سليمان القانونى 


"اللسسنة 


شكل القول في كل من الطغراءين السعدية والعثانية 
شكل: 11 


- خامسا : الزخرفة والتدهيب: 


تم توظيف مجموعة من الحشوات الزخرفية لملء فراغ بيضتي الطغراء. 
وهي من صنف الزخرفة النباتية أوما يسمى ب «فن التوريق»» وقد اتخذت تلك 
الزخرفة أشكالا حلزونية مورقة» ومزينة ببعض المراوح النخيلية» والأوراق 
والأزهار المتنوعة» وعلى راصها زعرة الأقنئة (الأكانتس). ويلاحظ عند 


(40) صابان» المعحم ال موسوعى للمصطلحات العثانية التاريخية.» ص: 186. 
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إجراء المقارنة بين الطغراءين «السعدية» و«العثانية»» تشابه أشكال وعناصر 
الحشوات الزخرفية بين البيضتين «الكبرى» و«الصغرى» في كلتا الطغراءين 
(انظر شكل: 12). 

و في هذا الشأن. يذهب بعض الباحثين الأتراك إلى أن طغراوات القرن 
الخاسنى عشر والساوس غظر البلاديين» كات طغراوات بديعةه رسصمح يعناية 
فائقة وزخرفة حميلة لا يزال المهتمون يشعرون بالإعجاب تجاهها حتى الآن77*. 
وهذه الطغراوات هى نفسها التى كانت مزامنة لعصر الدولة السعدية اعتبارا 
من عهد كل مَنْ السلطان العدوو تاليا القانوني (974-926ه/ 1566-1520م). 
والسلطان السعدي محمد الشيخ المهدي (964-947ه/ 1557-1540م). 


- مناوسا و القاسى : 

هو ذلك الشكل البيضوي الذى يرسم على الجانب الأيمن للطغراء. 
ويعد عنصرا ثانويا مستقلا بذاته ؛ لا يدخل في تكوين البنية الفنية لحاء سيما 
وأنه لى يضف إلى الطغراء العثانية المتطورة إلا في عهود متأخرة» والحقيقة أنه 
لآيرججد لاقي الطغراء السعديةء ولا في الطقراء الميانية الزامنة فاء وقد أصبح 
يستخدم في طغراوات أواخر السلاطين العثمانيين» كعنصر أساسي يضاف إليه 
اسم السلطان. وغالبا ما كانت كلمة «الغازي» هي التي تشكله. فتكون قراءة 
الطغراء ى) يلي : (الغازي + الطغراء المكونة لاسم السلطان)» وذلك كناية على 
أن السلطان يغزو في سبيل الله. ومعلوم أن هذا اللقب كان يتصل اتصالا وثيقا 
بالنهضة السّنية التي كانت تدعو إلى الرجوع إلى التعاليم الإسلامية الأولى. 
وأستمر استخدامة عتد السللاطينق الكانيين اعتدازا وافعهارا بالأتتصارات 
التي حققوها على العالم المسبيحي2“. 


(0 الدولة العثانية. تاريخ وحضارة. مجموعة من الأساتدة الجامعيين نحت إشراف: أكمل الدين إحسان أوغلي. 
نقله إلى العربية: صالح سعداويء منظمة المؤتمر الإسلامي. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستانبول (إرسيكا). الطبعة الثانية : 2010م ج/ 2 ص: 45. . تضرف 

(42) بركات (مصطفى). الألقاب والوظائف العثانية» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. طبعة: 
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وقد استعملت كلمات أخرى عوض كلمة «الغازي» ككلمة «عدلي» أو 
كلمة «رشاد». وللإشارة فإن كلمة «تخلص» تعنى - في الأصل - لقبا شعريا 
اعتاد الشعراء العثمانيون اتخاذه لأنفسهمء وذكره في نهايات قصائدهم, إذ كان 
لكل شاعر منهم «مخلصه الشعري» الخاص به'”*. 

وحتى نقف على حقيقة المقارنة بين الطغراءين السعدية والعثمانية» حاولنا 
الجمع بينههما في لوحة حة تفصيلية معبرة» حيث اتغذنا من طغراء أحمد الأول 
(1026-1012ه/ 1617-1603م) الذي تتزامن مرحلة حكمه مع مرحلة حكم 
زيدان السعدي (1012 - 1037ه/ 1603 - 1628م). أنموذجا للمقارنة. أما عن 
كيفية إجراء المقارنة» فإننا قد أشرنا للعناصر الفنية المتشاببة في كل من الطغراءين» 
بنفس الرقمء ثم وضعنا مفتاحا تفسيريا استعرضنا من خلاله التسميات الفنية 
لتلك العناصرء لنخرج في النهاية بالتصميم التالي الممثل في: (الشكل: 12). 


طفراء أحمد الأول 
(026-1012ام) 


(037-1012 اها يل 


طفراء ريدان السعدى |7 


مفققاح 
1-1سرأة (متن) 5-5قول 
2< بيضتا الطغراء 6-6راء المظفره «ياء الحسني 
0 أو لام) 7>7دائماء حاء الحسني 
لفةتزيينية 88 حشوات زخرفية نباتية 


مقارنة بين الطغراءين: السعدية والعثانية من خلال أنموذجين متزامنين 


شكل: 12 


(43)( حنش » المخنط العربي ف الوثائق العثانية» ص : 9. 
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لكن ما تجدر الإشارة إليه» هو أنه في الوقت الذي تطورت فيه الطغراء 
العثمانية» أجهضت التجربة السعدية بسبب تسارع الأحداث السياسية» وظهور 
الفتن والثورات في أواخر هذه الدولة» وقد انعكست تلك الثورات سلبا على 
الدولة السعدية التي بدأت تفقد سيادتها بالتدريجح لصالح مجموعة من القوى 
ديك سوالاتو الثمم ىعوا مسقتوظهاء بوكو قثر الانبهم ار اللقييرية السعنتية فى 
فن الخط بشكل عامء و رسم «الطغراء» بشكل خاصء لوصلت إلى ما وصلت 
إليه الطغراء العثانية» ولكن بتأثيرات مغربية قحة صرفة كا كانت عليه زمن 
المنصور الذهبي. أوابنه زيدان» ونظرا لارتباط الطغراء بمفهوم «السيادة»» فإن 
سقوط الدولة يدل ضمنيا على التخلي عن استعمال هذه العلامة السلطانية» وهذا 
ما وقع بالضبط إبان قيام الدولة العلوية» حيث إن استعمال هذا التوقيع الرسمي 
للدولة السعدية وسلاطينهاء سيصبح منحسرا و منحصرا في بعض التوقيعات 
الحبسية النادرة» التي لا تدل إلا على الاستعمال الفني» بمبادرات فردية لبعض 
الخطاطين» وليس على الاستعمال السيادي بمبادرات رسمية. 

بالمقابل» استمرت الطغراء المشرقية في تطورهاء وقد ساعدها في ذلك 
الاستقرار السياسي الذي كانت تنعم به الإمبراطورية العثانية» وترامي أطرافهاء 
نما سمح للإمارات الإسلامية المنضوية نحت لوائها - كالعراق ومصر وبلاد الشام 
وغيرها - بالمساهمة في تلك التجربة» بل وحمل مشعلها بعد ضعف العثانيين» 
وإنقاذ ذلك الإرث الفني من الضياع. 

من هذا المنطلق بالذات» أصبحت الطغراء العثمانية - ومعها سائر أصناف 
الخط المشرقي - في تطور مستمر. ومجمل القولء ان الطغراء العثمانية وصلت بفعل 
هذه التعديللات والتحسينات منتهى التجويد الفني» حتى أصبحت لما صورة 
مثالية تعارف عليها الخطاطون. وللاطلاع على ملامح هذه الصورة» 
اقترحنا أنموذجا رائقا للخطاط العثاني الشهير : «محمد سامي أفندي) 
(1253 -1330ه/ 7 - 1911م). أشراقاهه غخاؤله إلى تسميات ابيز اقه] الفنية 
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(انظر شكل: 13). وقد قام أحد الخطاطين المحدثين» بضبطها ضبطا هندسياء وفق 
القانون الذي وضعه ابن مقلة» أي أنه قام بتسقيط حروفها وتقديرها بعدد النقط 
الى ينيقي مراعاتها في رسم أبعادها وامتداداتها الهندسية والانسيابية» في محاولة 
منه لإيجاد صيغة أو قاعدة رياضية ثابتة تشع في كتابتها (انظر شكل: 14). 

وفي الفتام لا يسعنا إلا أن نؤكد على أن المقارنة بين الطغراءين «السعدية» 
و«العثانية» لن تكون مقارنة صحيحة الببّة إلا إذا خضعت لدأ «التزامن 
التاريخي»» ولبلوغ هذا المرام عمدنا إلى جمع الصور الفنية المتعددة للطغراء العثمانية, 
وفق نسق رأمي كرونولوجي يجسد التطورات الفنية التي طرأت على رسمهاء ى) 
يفسر كيفية تحوها من شكل يفتقد إلى أبسط مقومات الجمال في أول أمر الدولة 
العثانية» إلى شكل رائق بديع في آخرها. وللوقوف على أسرار المقاربة التاريخية 
والمقارنة الفنية بين الطغراء السعدية ونظيرتها العثمانية ؛ اقتصرنا في المقارنة التي 
أجريناها على اختيار بععض صور الطغراء العثمانية التي تنتمي إلى عهود مختلفة» ثم 
رتبناها وفق نسق زمني متسلسل يجسد مراحل تطورها التاريخي والفني» ولتفادي 
الوقوع في مغبّة «الإسقاط التاريخي» الذي يقع فيه بعض المهتمين» قمنا بتحديد 
الشكل الطغرائى العثماني الذي تجوز مقارنته بالطغراء السعدية» بناء على مبدأي 
[التزاهخ والمعاصرة». وذلك حتى تكون أحكامنا القيمة أحكاما موضوعية 
مدعومة بشواهدها التاريخية والمادية (انظر شكل: 15). 
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تفصيل الطغراء العثانية المتطورة 
شكل: 13 
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تسقيط الطغراء العثرانية المتطورة بعد النقط**. 
شكل: 14 
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طغراء سليمان القانوني بن سليم الأول 
(926 - 974ه/1520 - 1566م) 


طغراء مراد الثالث بن سليم الثاني 
(982 - 1003ه/1574 - 1595م) 


الأول بن محمد الثالث 
1603/0 - 1617م) 


طغراء عثمان الثالث بن مصطفى الثاني 
(1168 - 1171ه/1754 - 1757م) 


طغراء عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد الثاني 
(1293 - 1327ه/1876 - 1909م) 


سقوط الدولة العثمانية سنة: (1342ه/1924م) 


الطغراوات العثمانية التي 
السعدية بناء على 


استمرار الدولة العثمانية رغم تقلصها" 7" 


ز مقارنتها بالطغراوات 
لد *, الة 1 1 5 : 
١‏ التزامن التاريخي طغراء أبي العا أحمد الأعرج بن المهدي (923 - 947هغ/1517 - 0 ) 
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طغراء زيدان 


سقوط الدولة السعدية سنة: (1069ه/1659م) 


أنموذج الصورة المعيارية للهلة 
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انتهاء استعمال الطغراء السعدية في الوثائق المغربية» والاقتصار على 
الأختام السلطانية بعد ارتقاء الدولة العلوية سدةٌ الحكم في بلاد المغرب 


جاءت بعد ا 
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بالطغراء السعدية 


شكل: 15 
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